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   )ع(أهل البيت  معارف  إلىالعالم الإسلامي بحاجة
  طهران: المكان
  .م٣/٩/٢٠٢٢.   هـ٦/٢/١٤٤٤.  ش١٢/٦/١٤٠١: الزمان

  )ع(ن في المؤتمر السابع للمجمع العالمي لأهل البيت والمشارك: الحضور
  
  
  

مـع  فـي لقـاء مـع المـشاركين فـي المـؤتمر الـسابع للمج٣/٩/٢٠٢٢كلمة الإمام الخـامنئي بتـاريخ 
ّوفـي كلمتـه صـرح قائـد الثـورة الإسـلامية أن أتبـاع أهـل البيـت يفتخـرون ). ع(العالمي لأهـل البيـت  ّ ّ

ّبأنهم خطوا الخطوة الأهم في مواجهة الاستكبار، ولفت إلـى أن الإمـام الخمينـي  ّ ّحـدد الخـط ) هر(ّ ّ
 جهـة والكفـر ّالفاصـل الوحيـد فـي العـالم الإسـلامي وهـو الخـط الـذي يفـصل الإيمـان والإسـلام مـن

ّوالاسـتكبار مـن جهـة أخـرى، كمـا أشـار ســماحته إلـى أن الجمهوريـة الإسـلامية لا تفـرق فـي دعمهــا  ّ ّ ّ
ّمن قدم الدعم لفلسطين أكثر مـن : ّللحق بين مذهب وطائفة وعرق ولون، وتسائل الإمام الخامنئي

ّالجمهورية الإسلامية في إيران؟ ّ  
  

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

ب العالمين، والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، سـيما بقيـة االله فـي والحمد الله ر
  .الأرضين

  
ًأرحب بالحضور الكرام والضيوف الأعزاء جميعـا . للحـق والإنـصاف هـذا الاجتمـاع ممتـاز ومتميـز. ّ

ًيمكن للمرء أن يرى مظهـرا مـن مظـاهر الانـسجام والتـآزر الـدولي لجمـع محـدد مـن المـسلمين فـي 
  .ذا المجمعه
  

، )ع(هذا المركز تابع لأهل البيت . مركز مهم ومركز عظيم] ١)[ع(المجمع العالمي لأهل البيت 
يتمتعون بعظمة ومحبوبية لا نظيـر لهمـا فـي العـالم الإسـلامي، إذ لا يمكـن العثـور ) ع(وأهل البيت 

 علـيهم -لنبـي على أي من شخصيات العـالم الإسـلامي يتمتعـون بمحبوبيـة كـالتي لـدى أهـل بيـت ا
من الطبيعي أن تنتقل هـذه المحبوبيـة وهـذه العظمـة وهـذا .  في العالم الإسلامي-الصلاة والسلام 



 

 ٢

ًإذا، مـن هنـا ). ع(ّالجلال والبهاء الروحـي إلـى مجمعكـم هـذا الـذي تـم تـشكيله باسـم أهـل البيـت 
وسيلة وسبب، ولا بد الألقاب والأسماء . فتجب الاستفادة من هذه العظمة. ينال الأهمية والعظمة

ْما النتيجة؟ هي أن هذا المركز يجب أن يكون محط اهتمـام واسـتلهام مـن . من الوصول إلى نتيجة ّ
ْإن إنجــازكم هــو أن تتمكنــوا مــن جعــل هــذا المركــز المهــم، أي المجمــع العــالمي . المــسلمين كافــة ّ

 المريــدين والمــشتاقين ً، مركــزا لمــنح الإلهــام للعــالم الإســلامي وقلــوب الأشــخاص)ع(لأهــل البيــت 
  .ّوأرواحهم، في أنحاء العالم الإسلامي شتى

  
ًالنقطــة الأولــى أن هنــاك حمــلا ثقــيلا علــى أكتــاف . ّأود أن أطــرح بعــض النقــاط فــي هــذا الاتجــاه ً ِ

، ]٢[»ًكونــوا لنــا زينـــا«: ، حــين قــالوا)ع(هــذه الجملــة المـــشهورة للأئمــة . أعــضاء هــذا المجمــع
ًموجهــة إلينــا جميعـــا، فين تتطلــب أهميـــة . ًبغــي أن نكــون حريـــصين كلنــا، والأمـــر أكثــر توكيــدا لكـــمّ

ـــة،  ـــا«عملكـــم أخـــذ هـــذه الجمل ـــا زين ـــدى هـــذا المجمـــع ومجموعـــة »ًكونـــوا لن ـــار أكثـــر ل ، بالاعتب
ًحسنا، إذا أردنا أن يتحقق ذلك، يجب أن نجعـل هـذا . الأشخاص والأفراد في هذا المجمع نفسه

 لا تخـتص - هـذه النقطـة هـي المهمـة –إن معـارفهم ). ع(يـت ًالمجمع مقرا لنشر معارف أهل الب
َبجــزء مــن قـــضايا الحيــاة، فكـــل مــن يرجـــع إلــى كلمـــات أهــل البيـــت  ّ، يقــر بـــأن معــارفهم هـــي )ع(ّ

مجموعــة عظيمــة مــن القـــضايا العامــة والمعــارف الإلهيــة والتوحيـــد والعرفــان والروحانيــة والأخـــلاق 
الاجتماعية إلى واجبـات إدارة الدولـة وبنـاء الحـضارة، أي والواجبات الشخصية والفردية والأسرية و

  .هذه الأمور كلها) ع(تشمل مجموعة معارف أهل البيت 
  

فــي أي دولــة إســلامية تنظــرون إليهــا، . المجتمعــات الإســلامية بحاجــة إلــى هــذه الأمــور كلهــا اليــوم
ة إلـى هـذه المعـارف سترون أنها بحاجـة إلـى كـل مـن القـضايا المعرفيـة وكـذلك العمليـة، فهـم بحاجـ

سواء في البيئـة الفرديـة والنطـاق الفـردي، أو نطـاق المجتمعـات الـصغيرة، أو المجموعـة الحـضارية 
]. يجـب ملؤهـا[العالم الإسلامي بحاجة اليوم إلى هذه المعـارف، فهـذه فجـوة . والسياسية الكبيرة

الإسـلامي وبأســاليب يمكـنكم بـالتخطيط الـدقيق والــصحيح وبـالجهود الجـادة علـى مــستوى العـالم 
ــــة  ــــوم -معقول ــــرة الي ــــت - الأدوات المــــؤثرة كثي ــــارف أهــــل البي ــــشروا مع ــــي مختلــــف ) ع( أن تن ف

هذه نقطة، وفي اعتقادي أنها مسؤولية ثقيلة علـى عـاتق . المجتمعات وكذلك النخب وأفراد الناس
  .هذا المجمع

  



 

 ٣

م في مواجهـة النظـام الاسـتكباري يفتخرون بأن الخطوة الأه) ع(النقطة التالية أن أتباع أهل البيت 
مـا حـدث علـى أرض الواقـع شـيء ] لكن[ُثمة شعارات كثيرة تطلق . ِونظام الهيمنة كانت من قبلهم

ّيفتخــر التــشيع بأنــه تــصدى بــصدره لنظــام الهيمنــة . واضــح ومحــدد، هــو رايــة الجمهوريــة الإســلامية ّ ّ
ــذي كــان يتــدخل فــي شــ ــسبعة ال ــرؤوس ال ــين ذي ال ــدول والحكومــات ّوأوقــف هــذا التن ــاة ال ؤون حي

ًهــم أنفــسهم اليــوم يقــرون بــأن كثيــرا مــن رغبــاتهم أوقفتهــا . ّوالــشعوب كلهــا بأســلوب ظــالم ومتجبــر ّ ّ
ّالجمهورية الإسلامية وعطلتهـا ّ ّهـذه واحـدة مـن مفـاخر نظـام الجمهوريـة الإسـلامية والـشيعة، وهـي . ّ ّ

هؤلاء هم الـذين ). ص(أهل بيت النبي و) ع(ّلم تكن إلا بسبب الاستلهام من كلمات أئمة الهدى 
ــا المعــارف القرآنيــة  ــوا لن ــه، فهــم الــذين بين ــدبر فــي القــرآن والاســتلهام من ّشــجعونا وحثونــا علــى الت ّ ّّ ّ

ًوأفهمونــا بـــسيرهم العمليـــة كيفيـــة العمـــل، بـــدءا مــن أميـــر المـــؤمنين  ّ ّ ًنفـــسه وصـــولا إلـــى الإمـــام ) ع(َ
  ).ع(ّالعسكري 

  
. هذا يعني أنه لا شيء مـبهم هنـا. سلامية هذه هي راية العدالة والروحانيةًحسنا، راية الجمهورية الإ

ّأنتم تصرحون ). ع(والأئمة ) ع(راية الجمهورية الإسلامية هي تلك الراية عينها التي رفعها الأنبياء 
 بوراثــة - ســلام االله عليهمــا -فــي زيــارات كثيــرة ســواء زيــارة الإمــام الحــسين أو زيــارة الإمــام الرضــا 

الــسلام عليــك يــا وارث إبــراهيم خليــل االله، الــسلام عليــك يــا وارث «): ع(هــؤلاء الأجــلاء للأنبيــاء 
، وشــعار هــذه )ع(والأنبيــاء ) ع(إنهــا رايــة الأئمــة . إنهــا تلــك الرايــة نفــسها]. ٣[»موســى كلــيم االله

لروحانيـة، يكــون عنـدما ترفعــون رايـة العدالـة وا! لاحظـوا. العدالــة والروحانيـة: الرايـة هاتـان الكلمتـان
ًأمرا طبيعيا في عالم يرتكز في سلوكه على التجبر وفي فكره علـى الماديـة  ً تمامـا النقطـة المقابلـة –ً

لقـــد «: بعـــض الأشـــخاص يقولـــون لنـــا.  أن يحـــدث رد فعـــل-للعدالـــة والنقطـــة المقابلـــة للروحانيـــة 
ّ، كــلا، لقــد صــنعنا أعــداء »ًصــنعتم أعــداء بــسبب الكــلام الفلانــي والحركــة الفلانيــة والقــرار الفلانــي

عنـدما تطرحـون العدالـة، . لقد صنعنا أعداء بطرح الأحكـام الإلهيـة. برفع راية الجمهورية الإسلامية
ـــة والاســـتكبار حكمـــا ـــى الهيمن ًســـوف تعارضـــكم الحـــضارة والعـــالم القائمـــان عل عنـــدما تطرحـــون . ُ

ُ الماديـة ويرجـع مفـاهيم العـالم الروحانية، سيعارضكم العالم المادي الذي يرتكز كل شـيء فيـه علـى
لـذلك إن المعارضـة والمواجهـة لعـالم الاسـتكبار وعـالم الهيمنـة . إنـه شـيء طبيعـي. كافة إلى المال

لا شيء . وأمريكا على رأس عالم الهيمنة اليوم. ضد حركة الجمهورية الإسلامية أمر طبيعي وبديهي
اليوم أمريكا هي العـدو النـشط وعلـى . ابهذه الكلمة، يتضح واجب كل فرد تجاه أمريك. غير ذلك

  .ًهذه نقطة أيضا. رأس جبهة العدو
  



 

 ٤

ّعلـم ) رض(الراحل ] الخميني[هناك نقطة تكميلية تابعة للنقطة الثانية التي ذكرناها، هي أن الإمام 
هنــاك خــط فاصــل . ًالجميــع أن يــضعوا جانبــا الخطــوط الفاصــلة بــين أفــراد المجتمعــات الإســلامية

. ّالإمـام علـم هـذا للجميـع. الفاصل بين الإيمان والإسـلام، وبـين الكفـر والاسـتكبارواحد فقط هو 
ـــا هـــي الخطـــوط الفاصـــلة  ـــا يجـــب أن نـــضعها جانب ـــا الإمـــام أنن ًتلـــك الخطـــوط الفاصـــلة التـــي علمن ّ

ــة، وأمثالهــا ــة، والخطــوط الحزبي ــة، والخطــوط العرقي اتركــوا هــذه : قــال. الطائفيــة، والخطــوط القومي
هنــاك خـــط فاصــل هــو الفاصـــل بــين تحقــق الإســـلام والنظــام الإســلامي والتجـــسيد . ًالأمــور جانبــا

هذا هو الخط الفاصـل الـذي يجـب . السياسي للإسلام مقابل نظام الهيمنة الذي على رأسه أمريكا
ّأن يكون بارزا، وقد برزه الإمـام منـذ اليـوم الأول مـن ] بـل[لـيس مـن اليـوم الأول للثـورة الإسـلامية . ً

ــوم الأ ــدأ الإمــام هــذه النهــضةالي ًخمــسة عــشر عامــا قبــل انتــصار الثــورة ... ول للنهــضة، أي منــذ ب
ْقــد كانـت لكــم {: إنـه يــستند إلـى هــذه الآيـة. ينبثـق عمــل للإمـام هــذا مـن آيــات القـرآن. الإسـلامية ُ َ ْ َ َ ْ َ

َِّأُســوة حــسنة فــي إبـــراهيم والــذين معــه إذ قــالوا لقــومهم إنــ ِ ِْ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ َْ ُ َ ََ َ َِ َِّ َ َ َْ ٌْ َ ِا بـــرآء مــنكم وممــا تـعبــدون مــن دون اللــه ٌ َّ ِ ُ ْ ُِ ِ َِ ُ ْ َ َّْ َ ُْ ُ َ ُ
ُكفرنـا بكــم وبــدا بـيـنـنــا وبـيـــنكم الْعــداوة والْبـغـضاء أبَــدا حتــى تـؤمنــوا باللــه وحــده ُ َ َ ََ ً َ َ َْ َ ُ َ َ َ َِ َّ ِ ِِ ْ ُ َّ َ َ َ َ َْ َ َُ َ َُ ُ ُْ ْ ْ ). ٤الممتحنــة، (} َْ

في آية أخرى، وهـي ] فيقول االله [!كلا. َهذا لا يعني أن كل من يخالفنا في العقيدة نعاديه ونبغضه
ْلا يـنـهــاكم اللــه عــن الــذين لــم يـقــاتلوكم فــي الــدين ولــم يخرجــوكم مــن {: ًأيــضا مــن ســورة الممتحنــة ِ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َُ ُ ُ َِ ْ َ ََ َِ ِِّ ِ ُِِ َّ َ ُ َّ ُ َ ْ

ْدياركم أَن تـبـروهم ُْ ُّ ََ ْ ُِ َ َإنمـا يـنـهـاكم اللـه عـن الـذين{: فاالله المتعالي قد قال). ٨(} ِ َِ َّ ِ َ ُ َّ ُِ ُ َ َْ ِ قـاتـلوكم فـي الـدين َّ ِّ ِ ْ ُ ُ ََ
ْوأَخرجوكم من دياركم ُْ ُِ َ ُِ ْ ِ َ ْ ْأَن تـولوهم{إلى } ...َ ُ ََّْ َ لذلك إن مستند توصية الإمام وعمله هو آيات ). ٩(} ْ

ــيس هنــاك أي شــك فــي هــذا. القــرآن ونــصوص قرآنيــة خــط آخــر فاصــل، وهــو الخــط الفاصــل . ّل
ــين عــ ــين العــالم الإســلامي وب ــارز، هــو المواجهــة ب يجــب أن تكــون بقيــة . الم الكفــر والاســتكبارالب

سـنة، شـيعة، إيـران، البلـد الفلانـي، عـرب، عجـم، : الخطوط الفاصلة باهتة ولا ينبغي الاكتـراث لهـا
  .وأمثال هذه الأمور لا ينبغي الاكتراث لها... لون البشرة، عرق كذا وكذا

  
تــم تــسليط .  فلــسطين فــي بلــدناّلهــذا، لاحظــتم أن منــذ الأيــام الأولــى لانتــصار الثــورة بــرزت قــضية

ــذين . الــضوء علــى قــضية فلــسطين ــا فــي العــالم الإســلامي الأشــخاص ال ــة لكننــا رأين لا أريــد المقارن
ّلـيس حـصرا لـم أنهـم يعارضـوا الـصهاينة الخبثـاء لكـنهم عبـروا عـن . تحركوا باسم الإسلام وانتفضوا ً

ترتكب هذا الخطأ، والإمـام الجليـل لـم الجمهورية الإسلامية لم . ًصداقتهم، ولاقوا جزاء ذلك فورا
في تلك الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسـلامية، سـيطروا هنـا علـى المقـر الـذي كـان سـفارة . يرتكبه

. غير رسمية للكيان الصهيوني وأعطوها للفلسطينيين، ووقف الإمام مع قضية فلسطين بوجوده كله
المجاهـد الـشيعي فـي لبنـان يختلـف عـن الفـصيل ] الحـزب[بالنسبة إلى الإمام، لم يكن حـزب االله 
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لقد كان ينظر إلى كليهما أنهمـا مجاهـدان فـي سـبيل . ًالفلسطيني الفلاني المجاهد والمناضل أيضا
ــى الجمهوريــة الإســلامية وعملنــا وســلوكنا . االله ومناضــلان مــن أجــل الإســلام َكــل مــن هــو أقــرب إل ّ

هــذا أدى إلــى تعــاطف فريــد بــين . ًهــذا مهــم جــدا]. إلينــا[ومواقفنــا، مــن الطبيعــي أن يكــون أقــرب 
لــدى . إنــه موجــود الآن. الــشعب الإيرانــي والــشعوب الإســلامية فــي أنحــاء العــالم الإســلامي كافــة

ّالشعوب الآن ارتياح تجاه الشعب الإيرانـي، فـي شـرقي العـالم الإسـلامي وغربيـه، ومـن أقـصى آسـيا 
. الــشعوب] إنمـا شـأننا[ الحكومــات مختلـف، لا شــأن لنـا بالحكومـات؛ وضـع. إلـى أعمـاق أفريقيـا

ًإلـى اليـوم أيـضا . ًهذا بسبب إعلان الإمام الجليل أن هذه الخطوط الفاصلة غير معترف بها رسـميا
َلقـد رسـم الإمـام هـذه الهندسـة . الجمهورية الإسلامية متأثرة بهذه الهندسة السياسية للإمام الجليـل ّ

تابعهـــا اليـــوم، وإن شـــاء االله، فـــسيكون الأمـــر نفـــسه فـــي الـــسياسية للنظـــام الإســـلامي، ولا نـــزال ن
ْأَشداء علـى الْكفـار رحمـاء بـيــنـهم{: ّإن مراد الإمام هو. ًالمستقبل أيضا ُ َ ََْ َُ َ ُ ُِ َّ ُ َ َّ نحـن لـم ). ٢٩الفـتح، (} ِ

ّنطلب من الدول أبدا أن يتبعوا النموذج والشكل السياسي لنظامنا ًلـم نقـل هـذا إطلاقـا لأي ! ّكـلا. ً
الآيـة ] يتطـابق مـع[يجب أن تعملوا وفق أصول الشريعة الإسلامية، وهـذا : كلامنا. دولة ولن نقوله
ــنـهم{التــي قرأتهــا،  ْأَشــداء علــى الْكفــار رحمــاء بـيـ ُ َ ََْ َُ َ ُ ُِ َّ ُ َ َّ هــذه . ، فــي ســورة الفــتح، فهــي مــن هــذا القبيــل}ِ

ــزال واقفــين وإن شــاء االله، فــسوف نقــف ضــد . أصــول إســلامية ًالتفرقــة فــي المــستقبل أيــضا، ولا ن
  .اليوم

  
النقطــة الأخــرى أننــا عنــدما نرســم هــذا الخــط، نــسلط الــضوء علــى هــذا الخــط الفاصــل بــين العــالم 

ً ســأقدم الآن شــرحا مــوجزا –الإســلامي العظــيم   وبــين عــالم الهيمنــة والاســتكبار -فــي هــذا الــصدد ً
ًوالاستعمار، وهذا لـه رد فعـل حكمـا؛  لقـد اعتـاد عـالم الاسـتكبار أن . ًإنـه ثقيـل جـدا بالنـسبة إلـيهمُ

ّيتجبر وألا يبدي أحد ردا قاطعا أمام تجبره ًّ ً ّهذا العالم الذي لربما مـر أكثـر مـن قـرن علـى اعتيـاده . َ ّ
ّالغطرسة والإملاء والاعتداء على الشعوب يرى الآن شعبا في مثل هذه النقطة الحساسة من العـالم  ّ ً َ

ّقعة الجغرافية المهمة قد تصدى بصدره، وهـا هـو يـشجع بـسلوكه وكلامـه المـسلمين علـى ّوهذه الر ّّ ّ
ّمـن الطبيعـي أن يكـون هـذا الأمـر مرفوضـا بالنـسبة إلـيهم، . ّالصمود في وجهه، فـي وجـه الاسـتكبار ً ّ

ّأن يجــري إحبــاط المخططــات الإجراميــة لأمريكــا فــي . ٌفينــصبون العــداء، وهــذا الأمــر ثقيــل علــيهم ّ
ٌتلف الدول علـى يـد الجمهوريـة الإسـلامية هـذا الأمـر يغـضبهم، ونمـوذج علـى ذلـك مخ ُّ ّ ؛ »داعـش«ّ
ّحـسنا، حـين تـدخل الجمهوريـة الإسـلامية . ّكان صنيعة أمريكـا، وهـم أقـروا بهـذا المعنـى» داعش« ّ ً

ّالميدان وتقف في وجه هذه المـؤامرة وهـذا المخطـط بكـل وجودهـا لا يمكـنهم تحمـل هـذا الأمـر ّ ّ .
ّإن المنشأ والمبدأ لكل دعايات رهاب إيران ورهاب الشيعة واتهـام إيـران . ذلك، يبدؤون رد الفعلل ُ ُ ّ ّ
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ّبالتدخل في هذا البلد وذاك هما غضب أمريكا وسخطها نتيجة إبطال مخططاتها ّلذا، تـرون أنهـم . ّ
ــش ــاتهم كلهــا والأســاليب الدعائيــة شــتى بــث رهــاب إيــران ورهــاب ال ُيحــاولون بإمكان ُ ّ ّ ّيعة، كــل علــى ّ

لا يوجــد ! »ّلمــاذا تتــدخل إيــران فــي البلــد الفلانــي والبلــد الفلانــي«: ُمــن تــصريحاتهم قــولهم. حــدة
  !ّتدخل

  
علـى . ّسياستنا هي الوقوف ضد جرائم نظام الهيمنة، وهذا يغضبهم فيتهمون الجمهوريـة الإسـلامية

مـا يفعلونـه كلـه، فـي رأينـا . يكـاالجميع أن يحذروا من الانسياق مـع هـذه الـسياسة الاسـتكبارية لأمر
ّهـذه الاغتيـالات التـي تحـدث، وبـثهم الـدعايات .  يرجع إلى عجـزهم وإخفـاقهم-ً وفقا لتحليلي -

حقيقة الأمر . بأسلوب غريب وعجيب، سبب ذلك كله أنهم عاجزون ولا يستطيعون فعل أي شيء
ـــة الإســـلامية ـــدم الجمهوري ـــي وال. هـــي تق ـــر هـــي النجـــاح الجل ـــة الأم ـــشعارات النظـــام ّحقيق لافـــت ل

هذه هي حقيقة الأمر وقد كانـت وسـتظل حتـى النهايـة، وعلـيهم أن يتراجعـوا خطـوة تلـو . الإسلامي
إنهـم مجبـرون علـى حركـة مـا حيـال ذلـك، . ًإذا، هذه هي حقيقـة الأمـر، وهـذا مـا سـيحدث. أخرى

يــشجعون أمثــال حتــى إنهــم فــي يــوم مــن الأيــام . فيلجــؤون إلــى الإرهــاب وتلــك الــدعايات ومــا شــابه
ً ويجبـرون أشخاصـا تـافهين علـى إهانـة – كـان الأمـر كـذلك منـذ بدايـة الثـورة -صدام على الهجوم 

  .الشخصيات النورانية في العالم الإسلامي
  

ّمن الجهود التي يجب الاهتمام بهـا كثيـرا أن الاسـتكبار يريـد أن يعكـس هـذه الحـدود التـي رسـمها  ّ ً
ــر الراحــل، أي تــ] الخمينــي[الإمــام  سليط الــضوء علــى الخطــوط الفاصــلة فــي العــالم الإســلامي عب

الـــشيعية والحـــرب -ًالـــسنية، وحـــرب العـــرب والعجـــم، وأحيانـــا الحـــرب الـــشيعية-الحـــرب الـــشيعية
فـصيل سـني مـع فـصيل ] حـرب. [السنية، التي ترونها الآن أمام أعينكم في بلـدان مختلفـة-السنية

إن ذلــك . الاســتكبار، وهــذه أعمــال أمريكــاهــذه أعمــال ! ســني، وفــصيل شــيعي مــع فــصيل شــيعي
قـال . ّلا بد من الحـذر، فهـذه رغبـة الـشيطان. بسبب تحريضهم وتخطيطهم، وهو موجود، للأسف

ُإنمــا يريــد الــشيطان أَن يوقــع بـيـــنكم {: والقــرآن يقــول] ٤[ّالإمــام إن أمريكــا هــي الــشيطان الأكبــر، ُ َْ ْ َْ َ ُ ُِ ُ َ َّ َُّ ِ َ
ِالْعـــداوة والْبـغـــضاء فـــ َ َ ََ َْ َ ِي الْخمـــر والْميـــسرََ ِِ ْ َ َ ْ لا خـــصوصية للخمـــر والميـــسر هـــذا، ). ٩١المائـــدة، (} َ

فالشيطان يريد أن يوقع بينكما عداوة وبغضاء، ومن أدواته الخمر والميـسر، وإذا اسـتطاع أن يوقـع 
ُإنما يريد الشيطان أَن يو{: لذلك. العداوة والبغضاء بوسائل أخرى، فإنه سيفعلها بالطبع ُْ ُ َ ْ َّ َُّ ِ َ ُقـع بـيــنكم ِ ُ َ َْ َ ِ

َالْعداوة والْبـغضاء َ ََ َْ َ أما كيفية المعالجـة، . ، فأينما ترون العداوة والبغضاء، ينبغي أن تروا يد الشيطان}ََ
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ّفي كل مكان، يمكن العلاج بطريقة ما، ولا بد من التفكير والبحث عن طريقة . فهذا موضوع آخر
  .للعدويجب أن نكون حذرين من السياسات الشيطانية . العلاج

  
قلنـا منـذ اليـوم الأول إن تـشكيل . يجـب أن نرفـع رايـة التـضامن والتـآزر) ع(نحن أتباع أهل البيـت 

يجب أن يكون هذا . لا يعني المواجهة والعداوة مع غير الشيعة) ع(المجمع العالمي لأهل البيت 
ِالجمهوريـة الإسـلامية آزرت منـذ اليـوم الأول مـن هـم مـن غيـر . ًواضحا للجميـع َ ّ ّالـشيعة ممـن كـانوا ّ

ٍيتحركون ضمن مسار صحيح ّمن في العالم الإسلامي ساعد أهالي غزة وفلسطين بقـدر الإيـرانيين . ّ َ
ًوبقدر الجمهورية الإسـلامية؟ لـم تقـدم الـدول المـشتركة معهـم فـي المـذهب واحـدا بالمئـة مـن هـذه  ّ ّ ّ

ّالمساعدات، بل أحيانا وجهت صفعة إليهم، وأحيانا وجهت ضربة إ ًّ   !ليهمً
  

ُعندما يجري الحديث حـول قـضية التـصدي والمعارضـة، يطـرح سـؤال: أشير إلى نقطة أخرى ّ هـل : ّ
. ًنحن قادرون؟ هل نحن قادرون على المواجهة؟ جوابي هو طبعا، ومئة بالمئـة، نعـم، نحـن قـادرون

ّقــدرات العــالم الإســلامي مــن أجــل إيقــاف الاســتكبار ومــن ثــم دفــع عــالم الهيمنــة والاســتكبا َ ر إلــى ّ
ـــضا ـــى المـــستوى البرمجـــي والـــصلب أي ـــزة جـــدا، القـــدرات عل ـــدرات ممي ـــوراء ق ًال ًّ ـــى . ّّ القـــدرات عل

رؤيتنا للعـالم رؤيـة مفعمـة بالأمـل، ورؤيتنـا لمـسار التـاريخ . المستوى البرمجي هي معارفنا ومعتقداتنا
ّ تمنحنـا القـوة نحن نرتكز إلـى قـدرة عظيمـة، وهـي. وحركة التاريخ رؤية واضحة، رؤية مفعمة بالأمل

ّأولئك المفتقرون إلى هذا التوكـل وهـذا التوسـل يفقـدون الأمـل . ّنحن أهل التوكل على االله. والأمل ّ
العـالم الغربـي . ّيثيرون الجلبة، لكن بـواطنهم فارغـة. ويكتئبون ويبقون عاجزين وفي منتصف الطريق

ا كثيـرة فـي العـالم لا يمكــن قـضاي. يعـاني اليـوم مـن انـسداد فكـري وانـسداد علــى المـستوى النظـري
ّكثيـر ممـا يحـدث اليـوم فـي العـالم لا ينـسجم مـع تلـك . تفسيرها بالنسبة إلـيهم، وغيـر قابلـة للفهـم

ّلكـن بالنـسبة إلينـا، لا؛ كـل شـيء يمكـن حلـه. ّالديمقراطيـة لـديهم–النظرة الليبرالية ُ دور الإنـسان، . ّ
ـــى االله، ودور  ـــسان، ودور التوكـــل عل ـــة والمـــستقبل ّودور إرادة الإن ـــضية المهدوي ـــاريخ، وق ّحركـــة الت ّ

ٌالحتمي للإسلام، هي أمور واضحة لنا . وبالنسبة إليهم، لا؛ هم يفتقرون ومفتقدون وأيديهم فارغـة. ّ
  .ّهذا في ما يخص المستوى البرمجي

  
ّعلـــى المـــستوى الـــصلب أيـــضا هـــم اســـتغلوا مـــصادر العـــالم الإســـلامي ســـنوات وزادوا قـــوتهم عبـــر  ّ ً ّ

ّار وأنـــواع الحيـــل، لكـــن العـــالم الإســـلامي يملـــك قـــدرات كثيـــرة تخولـــه التقـــدمالاســـتعم ّ ّّ الأراضـــي : َ
ّالشاسعة والمصادر الاستثنائية القيمة التي تعتمد عليها حياة البشر ّأنتم تـرون اليـوم مـدى الأهميـة . ّ



 

 ٨

ُحسنا، هذه ملك للعالم الإسلامي، ويمكـن لهـذا ال. ّلقضية النفط والغاز في العالم ّ ٌ عـالم أن يـستفيد ً
  .من هذه الأمور على أفضل نحو ممكن

  
ـــات فـــي الماضـــي ـــدينا تلـــك الإمكان فـــي الماضـــي، خـــلال حقبـــة الاســـتعمار والاســـتعمار . كانـــت ل

الحديث، كانت الإمكانات نفـسها موجـودة، لكـن مـا لـم يكـن هـو العـزم الراسـخ، ومـا لـم يكـن هـو 
بـة الاسـتعمار، ولـم يمتلكـوا العـزم الراسـخ لم تكـن الـشعوب تعـرف العـدو خـلال حق. معرفتنا العدو

ّلمواجهة العدو، ولـم يكـن لـديهم مـن يـوجههم مثـل إمامنـا  العظـيم، ولهـذا، لـم يتمكنـوا ] الخمينـي[َ
. ًاليوم، بحمـد االله، كلهـا متـوفرة، والـشعوب لـديها العـزم والإرادة اللازمـان أيـضا. من فعل أي شيء

ّالشعوب مستعدة الآن ونخبها مستعدة ال يُشاهد بعض نقاط الضعف التي هي ناتجة ] بالطبع. [يومُّ
مهمات ثقيلة، وإحدى )] ع(لأهل البيت [إن مهمات المجمع العالمي : ما أقوله هو. من تقصيرنا

تلــك المجموعــات التــي ينبغــي أن تعمــل فــي هــذه المجــالات هــي مجمــوعتكم، وبــالطبع عــدد مــن 
إذا كــان . ًنفــسها هـي الأكثـر مـسؤولية وتكليفـالا شـك أن دولتنـا الإسـلامية . المجموعـات الأخـرى

ّثمـة خلــل فــي مكــان مـا، فهــو بــسبب تقــصيرنا، وإلا فــإن القـدرات وافــرة، ونخــب العــالم الإســلامية  ّ
ًإنهـم مـستعدون حقـا والنـاس كـذلك. على استعداد ّّ ُتجـسيد العـالم الإسـلامي هـو نظـام الجمهوريـة . ّ

  .الإسلامية
  

لا، . »سـنفعل ذلـك الآن«ًإنه لـيس وعـدا بأننـا . ٌقة على وجه الأرضنظام الجمهورية الإسلامية حقي
ُّفي رأيي، الأهم من ظهور النظام الإسلامي هو صـموده فـي مواجهـة الأعمـال . هذا نظام تم إيجاده

! لقـد صـمد. صمد النظام الإسلامي أمام هذه العداوات والهجمـات والـضربات المختلفـة. العدائية
ّالجمهورية الإسلامية   بحمـد االله -ّلقـد تحولـت اليـوم . اليوم ليست هـي قبـل ثلاثـين سـنة أو أربعـينّ

ّ تلــك الغرســـة الحديثــة النمـــو إلـــى شــجرة عريقـــة، وهــذا نمـــوذج- بـــالطبع، قولنـــا إن . ّإنـــه نمــوذج. ُ
ــة الإســلامية أنمــوذج« ٌالجمهوري هــذا لا يعنــي أن الهيكــل الــسياسي فــي البلــدان الإســلامية كافــة » ّ

. ًلا، يمكــن للهيكــل الــسياسي أن يكــون مختلفــا. ل نظــام الجمهوريــة الإســلاميةيجــب أن يكــون مثــ
. كانت هناك تغييرات من البداية إلى اليوم. ّنحن أنفسنا عدلنا هيكلنا السياسي في بعض الحالات

الـشيء الأساسـي هـو الأصـول والمبـاني . وفي أماكن أخرى، قد تكون هناك هياكل سياسية مختلفة
ــنـهم{:  كأصــل-ذكرهــا إمامنــا العظــيم فــي كلامــه  المبــاني التــي – ْأَشــداء علــى الْكفــار رحمــاء بـيـ ُ َ ََْ َُ َ ُ ُِ َّ ُ َ َّ ِ {
َوعلـى اللـه فـليتـوكـل الْمؤمنـون{: ، وأصل)٢٩الفتح، ( ُ َِ ْ ُ َِ َّ َ ََْ َ ِ َّ هـذه هـي أهـم الأشـياء ). ١٠المجادلـة، (} َ

  .التي يجب الالتفات إليها



 

 ٩

  
نحــن نــرى أن مــستقبل العــالم الإســلامي مــستقبل . علــى أي حــال، المــستقبل مــشرق، إن شــاء االله

ًجيد، ويمكن للشيعة أن يؤدوا فيـه دورا عظيمـا، وأنـتم بـصفتكم المجمـع العـالمي للتـشيع يمكـنكم  ً ّ ّ
ًأن تــؤدوا دورا كبيــرا ً ًأرحــب مجــددا بكــم، ونــسأل االله التوفيـــق . أســأل االله المتعــالي لكــم التوفيــق. ّ ّ ّ

ً وأن تكونــوا قــادرين علــى أداء هــذا العمــل، وأن يكــون ســفرا -الله  إن شــاء ا-ًوالتأييــد لكــم جميعــا 
  .ًممتعا لكم، إن شاء االله

  
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
   

  
، حجـة الإسـلام )ع(ّفي بدايـة هـذا اللقـاء، قـدم الأمـين العـام للمجمـع العـالمي لأهـل البيـت ]. ١[

ُ للجمعيـة العموميـة لهـذا المجمـع الـذي عقـد ًوالمسلمين رضا رمضاني، تقريـرا عـن المـؤتمر الـسابع
ـــن  ـــة تحـــت شـــعار ١١٧بحـــضور شخـــصيات م ـــت « دول ـــة والعدالـــة ) ع(أهـــل البي محـــور العقلاني

  .»والكرامة
  
  .٤٠٠. الأمالي، الشيخ الصدوق، ص]. ٢[
  
  .٢٠٦. كامل الزيارات، ص]. ٣[
  
ة ذكــرى تأســيس ؛ رســالة إلــى الــشعب الإيرانــي بمناســب١٥٤. ، ص١٦. صــحيفة الإمــام، ج]. ٤[

ـــة الإســـلامية  ـــدعم القـــوى الكبـــرى ولا ســـيما ... «): ٠١/٠٤/١٩٨٢(الجمهوري ّإنهـــم يحظـــون ب
 .»الشيطان الأكبر، أمريكا


